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يّ رِ نبَ عْ الَ بن أیوبِ یدِ بَ عُ عرِ في شِ النفسیةُ الغربةُ 

محمد أحمد دوابشة

الجامعة العربیة الأمریكیة،والإعلامقسم اللغة العربیة 

الملخص

فوجدها تتمثل في ،ربةالغهذه تناول أبعادإذ ،الأمویین الصعالیكأحد الشعراء ،ینهض هذا البحث بدراسة الغربة النفسیة في شعر عبید بن أیوب العنبري

فراح یجالسها وتجالسه ویبثها ،ومصادقتهالجوئه للحیواناتبالشاعر إلىمما أدى ،الخوف والهمّ والقلق والاضطراب والتشاؤم والحنین:منهاعدةمظاهر

.وهمومهمشاعره 

فوجدت صداها في غربة ،واضحمنها الشاعر بشكل عانى،مضطربةفجاءت حیاته ،الموحشةإن هذه المظاهر معاً شكلت حیاته في بیئة الصحراء 

.عصرهمما جعلته یتفرد بهذه السمة بین شعراء ،مؤلمةنفسیة 

.الحنین–الشعر الأموي –القلق-الغربة :الدالةالكلمات 
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والاصطلاحالغربة في اللغة 
لات ترتبط بالمكان دلابنى الغربة في المعاجم اللغویة وقد ورد مع،)غَ رَ ب َ ( ترجع كلمة غربة في اللغة إلى الجذر الثلاثي

" یقول الأزهري،لعل أبرزها وضوحاً تلك التي ترتبط بالمكان وما له علاقة به،ویوحي معناها إلى أكثر من دلالة،والانتقال منه

ویقال غَرّبَ الأمیرُ ، و التّنحي عن حد الوطنوالغَربُ أیضاً ه" ویقال أغربتُهُ وغرّبتُهُ إذا نحیّتهُ ، الغَرْبُ الذهاب والتّنحي: یقال

،وأیضاً غَرُبَ بَعُدَ ،التّغریبُ النّفيُ عن البلاد" أما صحاح الجوهري فیورد ) مادة غرب: الأزهري(إذا نفاه من بلدٍ إلى بلد ، فلاناً 

وقد غَرَبَ عنّا یَغرُب ،والتّنَحيّ عن الناسبالذّها: العربوالغَرْبُ في لسان ). مادة غَرَبَ ،الجوهري" (أيّ تَبَاعَد: وأغرَبَ عنِّي

: والغُربُ والغُربة ،النّفيُ عن البلد الذي أنت فیهوالتّغریبُ ،والنّوىوالغَربُ البُعدوالغَربةُ ،نحّاه،وأغرَبَهُ ،وأَغربَ ،وغَرّبَ ،غَرْباً 

:الملتمسوالاغتراب قالعن الوطن النزوح
هْـرْبِ جَانبُـرَساَلةَ مَنْ قَدْ صَارَ في الغنِ مالكٍــسعْدِ بأفناَءَ ا  ـَأَلاَ أَبلْغ

)65ص :دیوانه(

قال ،القوملیسَ من :غریبٌ ورجلٌ ،غریباً صار :الرجلُ واغتربَ ،أقاربِهِ وتزوجَ إلى غیرِ ،الغرائبِ نكحَ في :الرجلُ واغتربَ 

:طهمان بن عمرو الكلابي

مُخْتلِفانِ ،شَتَّى الدارِ ،غَریبانِ حِجٍ في أَرضِ مَذْ ،وإِنيَ والعَبْسِـيَّ 
وجیفُ مَطَایَانَا بكلِّ مَكَانغَریبانِ مَجفُوَّانِ أكثرُ همِّنا

ولكنّنَا فِي مَذْحِجٍ غُرُبانوَمَا كَانَ غَضُّ الطَّرْفِ منّا سَجِـیَّةً 
)161- 160:دیوانه(

كما ،غیرهاوالغریب هو الذي فارق أهله ووطنه وارتحل عن بلاده إلى بلاد ،دیارالعن الوطن والبعد عن النزوح فالغربة تعني 

:القیسؤقال امر 

وَكُلُّ غَرِیبٍ للغَریبِ نَسیبُ أیَا جَارَتَنا إنّا غَریبَانِ هَا هُنَا
)357ص : دیوانه(

:الشاعرقال ،غریبةوالأنثى ،غرباءوالجمع ،وطنهوالغریب البعید عن 

سُهَیلٌ أذاعَتَ غَزلَهَا فِي الغَرَائِبِ كَوكَبُ الخَرقَاءِ لاحَ بِسُحْرَةٍ إذَا 
)غَرَبَ مادة :العربلسان(

ولكن هناك دلالات أخرى ،لكلمة الغربةتي أشارت إلیها المعاجم العربیةإن مثل هذه الدلالات المكانیة هي الدلالة المألوفة ال

النبي صلى االله علیه وسلم أمر بتغریب الزاني إذا لم یحصن أن،الحدیثففي ،لروحيتتصل بالمستوى الزمني أو المستوى ا

:الشاعرقال ،)1966،2/122، ابن قیم الجوزیة(

تیّاحةُ غربةٌ بالدّار أَحیَانَاوَشَطّ وَلْيُ النّوَى إنّ النّوَى قُذُفٌ 
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)غَرَبَ مادة :العربلسان(

وإنما ورد ،الكریمفلم ترد كلمة الغربة في القرآن ،ونفسيدیني :جانبینفيعربیة ورد نلاحظ أن معنى الغربة في اللغة ال

مثل قصة خلق آدم وهبوطه من الجنة كما صورته صورة ،وجلوذلك بانفصال الإنسان عن االله عز ،الدینيالاغتراب في معناه 

ابن قیم " (الذین یحیون ما أمات الناس من سنتي: "اءوفي هذا المعنى قال صلى االله علیه وسلم عندما سُئل عن الغرب،البقرة

:السابقالمرجع(" غریباً وسیعود غریباً كما بدأ فطوبى للغرباءبدأ الإسلام" :آخروفي حدیث ).1966،2/122،الجوزیة

ن دلالة البعد والنأي إن دلالة كلمة الغربة واشتقاقاتها لا تبتعد ع.شاعرنانقوم بدراسته عند فهو ماالنفسي أما). 2/123

بید هي تلك التي تجمع هذه المعاني كاملة وما نقصده من الغربة عند عُ ،والزمانيوالانفصال سواء المكاني أو الروحي 

.منهابمعنى انعكاسات هذه الدلالات على الشاعر وموقفه ،النفسیةهو الغربة ،وتصهرها في موضوع واحد

مدخل
،وحیاته الأولى،بید بن أیوب العنبري الحدیث عن محیطه القریب وعائلته التي ینتمي إلیهالعُ تغفل المصادر التي ترجمت 

ثم تنتقل إلى الحدیث عن حیاته المشردة وما یصادفه فیها من ،فأصبح طریداً ،ولكنها تبدأ من ارتكابه جنایة اغیرت سلوكه

،بایتة الذئاب والأفاعي ومصاحبة الوحوش واستئناسه بهامصاحبة الغول والذئب وما یخبر في شعره عن مرافقة السعلاة وم

فقد وقفت هذه ،وأسرتهولا تسعف الباحث للحدیث عن حیاته ونشأته،إضافة إلى أن المصادر التي وقفت على الشاعر قلیلة

عبید بن ذكرفت،وتجاوزت ذلك أحیانا إلى ما كان یتصف به مع بعض شعراء عصره،عند اسمه واسم أبیه وقبیلتهالمصادر

ومثل .لم توضح المیدان الذي كان یمارس فیه هذا السلوكولكنها،أو هو من اللصوص،أو من لصوص العرب، أیوب اللص

وهو ،)1963،4/62، الجاحظ(اللصوص فهو عند الجاحظ أحد .الجنائیةهذه العبارات لا تتحدد أبعادها من الناحیة القبلیة أو 

،أیوبعبید بن قال”آخر مكان له فيویقدم )19634/62، الجاحظینظر(بن عمرو بن تمیم عبید بن أیوب أحد بني العنبر

ویقدمه المبرد ،)6/165، 1950، الجاحظ" (وأبعد في الهرب ،ترددهوقد كان جوالا في مجهول الأرض لما اشتد خوفه وطال 

،الحموي(الحموي یسمیه اللص نجد یاقوتا بینم،)1/295،ت.د،المبرد" (وقال آخر أحسبه من لصوص بني سعد " :بقوله

).3/906،ت.د،الحموي(ویقدمه حیناً بواحد من لصوص بني العنبر ،)2/939، ت.د

عض بوقد حاول ابن قتیبة أن یصور ،فیهالإیذاء أو العداوة یجد ملامح الشر أوأیوب لاولكن المتأمل في شعر عبید بن 

من بني العنبر جنى .. ."فهو عنده،الشاعرمة في معرفة بعض الجوانب عن حیاة هذا أن هذا یعد نقطة مهوأرى،حیاتهملامح 

الغول والسعلاةوأباح دمه فهرب في مجاهل الأرض وأبعد لشدة الخوف وكان یخبر في شعره أنه یرافق ،السلطانجنایة فطلبه 

ومثله فعل البكري الذي كشف أهمیة أخرى .)668ص،1964،ابن قتیبة(والوحش ویأكل مع الظباء ،الذئاب والأفاعيوبایت
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سجل فیه تجدیدا أدبیا وتجربة شعریة أهلته لأخذ وقد،ناجحاإذ منحه میدانا واسعا تحرك فیه تحركا شعریا ،الأدبیةفي حیاته 

فاستصحب،قومهوخلعه ،دمهوكان لصا مبرا فنذر السلطان ،إسلاميوعبید شاعر .. ."یقول،معالجتهاالمكانة المرموقة في 

)1936،1/384،البكري" (.والسعلاةوله في ذلك أشعار كثیرة وكان یزعم أنه یرافق الغول ،بهبها وأنستالوحوش وأنس 

).4/482:الجاحظ،الحیوان(و )1973،2/136،المسعودي(وكان یكنى أبو المطراب 

معه في الذین تشابهواه ترجم لكثیر من شعراء عصرهإن اللافت للنظر أن صاحب الأغاني لم یترجم للشاعر على الرغم من أن

كانت ولكن یبدو أنها،أن المصادر التي ترجمت له لم تذكر أو توضح طبیعة الجنایة أو نوعهاایضا النظر ومما یلفت،سلوكه

ولأن الشاعر ،ي البواديوإمعانه في الهرب وتفرده ف،فكانت السبب في خلعه من القبیلة،جنایة كبیرة وأثرها على المجتمع كبیرا

لا یجد من یعینه على تخفیف غربته وتبدید ،تحمل بسببها هذه عواقب كثیرة كانت قویة على نفسه بعیدة الأثر بأهله وعشیرته

أن هذه الجنایة كانت لبدلی،همومه وإشعاره بحالة الاطمئنان التي كان یتوق إلیها ویتشوق إلى سماعها ویرجو تذوق طعمها

ولكننا نعرف من شعره أنه كان شجاعا وأنه ورث هذه ،وهو حكم قاسٍ انعكس على سلوكه،إهدار دمه وإباحة قتلهفيالسبب

:یقول،الشجاعة عن قبیلته
)الطویل(

دَ  شَامِلِ غَبراءَ كُلِّ فيوَإِطعامَهُمفَتَكاتِهِمآبائِهِ مِنتَعَوَّ
)223:دیوانه(

العرب على الرغم من أن شعره الذي یكشف جزءا من حیاته یظهره بهیئة أخرى ویقدمه أجمعت مصادره بأنه من لصوص 

بل كان خائفا ،والاستیلاءلشر أو نوازع التسلط افلا نلمح في شعره ملامح ،بسمات أوضح من السمات التي تناقلتها ألسن الرواة

لقد عاش عبید بن أیوب العنبري . فار أماكن تستره وتخفیهوالق،لیجد في الصحراء ملجأ والفیافي دیارا؛متوجسا موغلا في الهرب

خائفا إلى أشد ،حالات الاضطراب النفسي الذي یحمل الرجل على أن یكون حذرا إلى أقصى درجات الحذر"في حالة من 

بالنسبة ولا بد أن تحمله هذه المشاعر على الابتعاد عن كل مظهر من مظاهر الحیاة؛ لأنها أصبحت مرعبة ،حالات الخوف

" بلورت هذه الانفعالات المضطربة والأحاسیس المشتتة ظاهرة الخوف عند عبید بلورة كاملةوقد،الموتمخیفة إلى حد ،إلیه

لقد اقتصرت ترجمته في مصادره على نتف من أخباره التي لم تترك للباحث مجالا للاجتهاد أو ،)1976،1/196،القیسي(

.الرأيفسحة لبیان 

فسیة في شعر عبید بن أیوب العنبريالغربة الن
والغربة ظاهرة ،لما كان یحسه من ضیق ویعانیه من حسرة ویواجهه من اختناق؛كانت الغربة لونا بائسا من ألوان حیاة عبید 

وتوجد حیث یوجد أفراد وجماعات یشعرون ،إنسانیة یمكن تتبعها بشكل أو بآخر في مختلف النظم والثقافات والمجتمعات
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أو بسبب عدم ،غربة طوعیة–التعبیر إن جاز–وهنا تكون الغربة ،ردهم وتمیزهم عن غیرهم وعدم التكیف مع مجتمعاتهمبتف

وهنا تكون الغربة ،علكتهبسبب ص؛ الذي خلعه قومه ،كما هو الأمر عند شاعرنا،وبالتالي نفیهم منه،تقبل مجتمعهم لهم

:منهاجوانب عدةر في وقد تجلت مظاهر الغربة عند الشاع،قسریة

الـــخــوف

لقد،العنبريأیوب بنما یظهر في شعر عبید وهذا،والطمأنینةالإنسان عندما یشعر بعدم الأمن طبیعیة عندالخوف ظاهرة 

تأزما داخلیا بین ما سیكون وما فعاش،إلیهجعله یعیش مع حیوان الصحراء ویأنس به ویسكن ،مختلفةجاء الخوف من مصادر 

لذا فهو ینأى في مسعاه ویختار الوحشة والانفراد لعله یتقي الشر الرابض ،والإنسانفقد استوطنه الخوف من الطبیعة ،انك

.)59ص،1970،عطوان(أمامه وخلفه 

یخاف من كل ما فكان،منهالصدیق لارتیابهفهو یخاف ،في نفسه مساحة واسعةواحتل،وترحالهلازم الخوف عبید في حله 

القلق: مثلبعات الخوف ومن الطبیعي أن یحمله هذا السلوك القاتم على ت،قویةوقد لازمته هذه الظاهرة ملازمة ،هحول

عن تخیل شر داهم سیسبب تدمیرا أو اناشئاأو اضطراباحزن"والهم وعدم التوازن النفسي حتى أصبح الخوف عنده والاضطراب 

:یقول،)118ص ،1986،طالیسآرسطو(" أذى 
)الطویل(

أَطیرُ فَكِدتُ غَیريأَحَدٍ إِلَىناظِرٌ لَیسَ أَنخِلتُ حَتّىخِفتُ لَقَد
تُشیرُ إِلَيَّ إِلایَدٌ وَلَیسَ مُحَدِّثٌ بِسِرِّيإِلافَمٌ وَلَیسَ 

)214ص : دیوانه(

یكن هذا لیحدث لولا ولم،الإنسانعن طمأنینةدیلا وكانت ب،عندهبسبب الطمأنینه التي وجدها ،للحیوانربما كانت ألفة عبید 

،الصعلوك بشكل عام كان یعتقد أنه آثمبالذنب؛ لأنناتجه عن الإحساس وهي،باستمرارتحفز ذهنه ،الإیمان بقضیة معینه

أولو الأمر یطلون فقد كان،بالإثملأن هذا مهم في فهم إحساسه بالخوف وشعوره االله؛لا یقاتل في سبیل وهو،جرماوقد ارتكب 

:یقول،قصائدهومن الطبیعي أن یسیطر هذا المناخ على ،الخوفعاش هذالذلك،نفسهعلیه من داخله ویسیطرون على 
)الطویل(

بِسَبیلِ اذِكرِهمِنأَنَّنيأَرىسَمِعتُهانَجوىكُلُّ حَتَّىخِفتُ لَقَد
خَلیلِ كُلِّ دونِ مِنوَأَخفَیتُهُ صاحِبٍ كُلِّ عَنالسِرَّ لَوَیتُ وَحَتَّى

)(224-223ص:دیوانه

،التوحیدي(والآخر مجهول غامض ینأى عن التعیین ،ویرجع أبو حیان التوحیدي الخوف إلى سببین أحدهما معلوم صریح

وقد یحمل ما هو ،عدةقبل أحد دوافع الخوف عند الإنسان؛ لأنه یحمل مجاهیل وربما یكون الخوف من المست،)1/151،ت.د
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والخوف فعل غریزي .مافالإنسان بطبعه یتبادر إلى ذهنه السلبي قبل الإیجابي في حال حدوث أو سماع أمر أسوأ؛سيء أو 

،غالبغیر سارة كما یقول مصطفى وهو یثیر في الخائف انفعالات ،)105ص،1980،إبراهیم(ووقائي منشؤه تأثیر خارجي 

. الأحیانوهو كذلك یدفع به إلى التوتر والهرب أو التجنب في بعض

هو حمایة الذات الفریدة ضد أخطار العالمین الخارجي والداخلي هوبینت أن،الخوفلقد تناولت الدراسات النفسیة موضوع 

الوقت ففي،لهل هاجسا ملازما ذنب ارتكبه الشاعر شكَّ العقاب منإن الخوف من المجهول أو ).13ص،1978،غالب(

أصبحت عنده رمزا للحزن ولكنها،والوداعةوالحمامة منذ القدم ترمز للمحبة والسلام ،الحمامةالذي یأنس بالذئب نراه یتطیر من 

:یقول،البكاءوشریكة له في 
) الطویل(

لَقُلْتُ عَدُوٌّ أَوْ طَلِیعَةُ مَعْشَرٍ تَّى لَوْ تَمُرُّ حَمَامَةٌ لَقَدْ خِفْتُ حَ 
)216:دیوانه(

یبعد ،والإحساس بالمطاردة إحساس غریب"معنى الأشیاء وتتغیرعندهإن الذي یعیش المطاردة والتشرد تفسد عنده العلاقات 

لقد استوطن ). 405ص،1983زراقط"(زة جدا والتعبیر عنها كذلكوهذه تجربة ممی،الإنسان عن عالمه أحیاناً من الوحش

،حتى تأخذ شكلا مغایرا لما هو مألوف،شأنها شأن بقیة الظواهر التي تنمو وتكبر،الخوف الشاعر وأصبح ظاهرة متمیزة

الأوهام إطار من ویتحرك في،یتحمل صاحبها غصصا مقلقة،وصورة من الصور التي تتراكم على حواشیها نماذج غیر مألوفة

:یقول،تحیطه بهالة من النوازع المرعبةالتي
)الطویل(

عن الإنس حتـى قد نقضت وسائلهْ أخو قفرات حالف الجن وانتحى
)220- 219:دیوانه(

تاب وار ،لأن الرجل إذا استوحش تمثل له الشيء الصغیر في صورة الكبیرالاضطرابات؛لقد امتلأت حیاة عبید بكثیر من 

وهذا ما حصل ،وأحادیث توارثها،ثم جعل ما تصور له من ذلك شعرا تناشده،وسمع ما لا یسمع،فرأى ما لا یرى،وتفرق ذهنه

علیه ظاهرة وسیطرت،حقیقتهافتجسدت له الأشیاء على غیر ،في الهربوأبعد،طالوتردده ،لذا فخوفه قد اشتد،الشاعرمع 

.)1/197، 1976،القیسي(كاملة الخوف سیطرة 

وما اشتق ) الخوف(فهو یكرر ألفاظ ،تراكیبهنلاحظ سیطرة هاجس الخوف واضحة في شعره من خلال اختیار ألفاظه واستعمال 

وهي ألفاظ تعكس مدى تغلغل هذه المعاني وصورها وتمكنها ،)الخشیة(و) الروع(و) الذعر(و) الحذر(و،)الریبة(:مثل،منها

ویمكن تعلیل ،للنظربشكل لافت تفالألفاظ الدالة على الخوف وما یتصل به ورد،وقعه لأحداثهاوسیطرتها علیه وت،نفسهمن 

فكان من الطبیعي أن تكون العلاقة قویة ،السبب وراء ذلكهو،مكانذلك بأن الخوف من السلطة وملاحقة رجالها له في كل 
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أبرزها الخوف من المكان والخوف ،كرر في عدة حقول دلالیةكما أن الخوف ت.علیهاوالألفاظ الدالة وظاهرة بین هذا الشاعر 

فالخوف لازمة ،كما كانت تتحول دلالة اللفظ إلى علاقة تضاد حین ترتبط بالوطن الأم،من االله ومن السلطة والخوف من الناس

ي لا یخاف لا یمكن أن متصل بحفظ البقاء والمخلوق الذ" فالخوف –ما عدا الخوف المرضي –من لوازم الحیاة ومظهر سوي 

وفي ذلك برهان ناصع على رغبته ،وخوف الإنسان هو أمله في النجاة من أسباب المحن،)26ص ،1962،فروید" (یبقى 

من أجل الحیاة مع السباع فهو أیضا یعیش صراعا مادیا،وإذا كان الشاعر یعیش في نفسه صراعا مع الخوف،في البقاء

:یقول،والغیلان
)الطویل(

وَرانِیاحَتّىالقَفرِ نَورُ بِحَلقِيَ وَالتَوىمَعكُنَّ الشَّريعُروقَ أَكَلتُ 
وسادِیاالحَشاشِ وَأَثناءُ كَثیراً بِالغَضاالجَونِ الأُسودِ ضَجیعَ وَبِتُّ 
الدَّواهِیامِنّيالغیلانُ لاقَتوَقَدبلیةمِنّيالغِزلانُ لاقَتفَقَد

اِعتَرانِیاالجَبانِ هَولُ إِذاجَباناً أَكُنفَلَمذاكَ لاقَیتُ قَدوَمِنهُنَّ 
)227:دیوانه(

وتذكي في نفسه مشاعر التأرق المستمر والذعر ،وفي هذا الجو النفسي ظهرت صورة لتقرع بخطراتها القاتله وجدان الشاعر

بعد أن حرم من الاستقرار ،وما فیها أنسا وألیفاثم یجد في الصحراء ، حتى أصبح یتوجس من كل شيء، الذي لا یهدأ

وقد جاءت ألفاظه صدى قویا لمخاوف المطاردة التي تنذره بالقتل "، الاجتماعي في ظل علاقات مكانیة وزمانیة مطمئنة

،1989الزیر"( المتربص وعبرت في تضاعیفها عن أصداء واضحة تفیض بإحساسات عمیقة بالموت وقوى لمخاطره المحدقة

غربته أنه منومما یزید ، فهو یحس به ویواجهه في كل لحظة، الخوف من الموت، ومن أسباب الخوف من المجهول).402ص

:في قوله" یموت وینشر"وقد عبر عن ذلك بشكل دقیق كما في المقابلة بین ، سیموت بعیدا عن أهله ووطنه
)الطویل(

وَیُذعَرُ یَشمَئِزُّ ناكِلاتَدانىخِدنَینِ بَعدَماالقَفرِ وَذِئبَ أراني
وَیُنشَرُ یَموتُ مَحزونٍ بِتَرنیمِ عوائِهِ سَجعَ جاوَبتُ عَوىماإِذا

)212:دیوانه(

الــقلـق

أصبح الشاعر بسببها نموذجاً حیاً للدراسة النفسیة التي تمنح الدارسین قدرة فقدوهي حالة أخرى من حالات الاضطراب الداخلي 

،ویصور عبید بن أیوب حقیقة هذا القلق الذي یستبد بالمطارَد،المضطربةلظاهرة من خلال قلقه الدائم ومشاعره على متابعة ا

:في قولهوما یهجس في دواخله
)الطویل(
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حابِلِ كِفَّةُ المُطرودِ الخائِفِ عَلىعَریضَةٌ وَهيَ اللَّهِ بِلادَ كَأَنَّ 
بِقاتِلِ إِلَیهِ تَرميتَیَمَّمَهانِیَّةٍ ثَ كُلَّ أَنَّ إِلَیهِ یُؤتَّى

)228:دیوانه(

وقد أدى هذا السلوك إلى ،الطبیعیینبعیداً عن محیط الناس ،مستقرةالمبالغة في الخوف جعلته یعیش حیاة قلقه غیر إنَّ 

،ملفقةفالخیر أصبح خدیعة ،فسهنمن خلال الشك المتمكن والریبة الثابتة في ،رؤیاهوتجدد ،شيءاختلاف نظرته إلى كل 

لق تمكن من القیتعداه؛ لأنسوف لن فالشر،للخلاصللهرب ویستعد جعله یشمروهذا الشك الدائم،والشر أصبح حقیقة واقعة

،مظلماوهو إطار قاتل وحدود ضیقة تفرض على صاحبه أفقا ،المقیتولا یعمل إلا في حدود تصوره ،نفسه وصار ملازما له

.مؤذیةه أبعادا حادة وترسم ل

فراح یمعن في ،سهلةقد أباح لجمیع الناس اقتناصه فریسة ،المهدورفالتشرد والمطاردة ودمه ،جداً إن تجربة الشاعر قاسیة 

:یقول،یترصدهحتى لیخیل له أن كل من حوله ،حولهكل معاني القلق من كل شيء تضرب فيونفسه ،الفرار

تُشیرُ إِلَيَّ إِلایَدٌ وَلَیسَ مُحَدِّثٌ يبِسِرِّ إِلافَمٌ وَلَیسَ 
)214ص : دیوانه(

من هنا ،لتنالهوكل ید إنما تتحرك ،إنما یخطط للإیقاع به،وكل فم یتحدث،إلیه وترید به شراعین تنظرفتصور أن كل 

:یقول،لهنلاحظ القلق الدائم والتوتر النفسي الملازم 
)الطویل(

یَتَغَیَّرُ لامادامَ بيفَیَرتابُ صاحِبٌ یَأتَنمنيلَموَلَكِنَّني
وَتُزَمجِرُ رُعتُهاماإِذاتَرِنُّ نَبعَةصَفراءَ حالَفتُ تَرَنيأَلَم

)213:دیوانه(
وطباعة وأخرجته نفسیتهمما غیر من ،بدت واضحة في جسده،عاشها الشاعر علامات مادیةيالسلوكیة التأظهرت الحالة 

وهذا ،قواههكت أنو ،فظهر ذلك جلیا على بدنه فتضاءل جسمه وتغیر لونه،حساس بالأمن والاستقرار والهدوءدائرة الإعن من 

:قولهیتضح هذا في ،القلقجعله یعیش في دائرة مغلقة من 
)الطویل(

دانِیاأَصبَحَ تَرعاهُ نَسَبٌ لَنابِقَفرَةٍ الظِّباءِ وَآجالَ كَأَنّي
عارِیاالجِسمِ ضامِرَ مِراراً وَیَخفىمَرَّةٌ یَظهَرُ الشَّخصِ ضَئیلَ رَأَینَ 

)227:دیوانه(

:قولهبل إنه أصبح مثل السهم كما في 
)الطویل(

ضیا فضى قد طال فیها قلاقلهنوأصبحت مثل السهم في قعر جعبة
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)218:دیوانه(

،الأثرترك في أعماقه شرخاً عمیق ،دمهالشاعر وخلعه من قبیلته وإهدار فطرد،سلوكهوطبعا یوجه صار القلق حالة مفروضة 

ان یخفي بل إن سلوكه ك" سجله شعره المشحون بأشجان الغربة ووطأة الوحدة النفسیة وقسوة الحرمان من أنس الأهل والدار 

عبد " (وراءه الاستهانة بالحیاة والمغامرة الفتاكة المثیرة سخریة مریرة بالحریة الفردیة وشعوراً عمیقاً بالتمزق والتشرد والضیاع

هذا لإظهار قدرةتكفي إن القدرة على تصویر نوازع القلق الداخلیة وما یرافقها من وساوس وأوهام ).43ص،1970،الرحمن

ویر ووضعه في المكان الذي وضع فیه الشنفري وتأبط شراً وبقیة الصعالیك الذین حفلت أشعارهم بأمثال هذه الشاعر على التص

لأنه وقع في إطار الظروف النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي وقع فیه أولئك الصعالیك فكانت الصور قریبة "الأخبار؛ 

بیر ووحدات الإحساس وتركیب الهواجس تكاد تأخذ نمطاً واحداً وطریقة التعوأشكال،متواصلةوالمعاني متدانیة والأسالیب 

).1976،1/201،القیسي(" متماثلة 

،إذ جعلته یترقب الموت الذي لا بد من قدومه،لحظةمریرة في كل حیاةإن تجربة عبید بن أیوب من هذه الناحیة جعلته یعیش 

وسط التراب ) رهینة(فنراه یتصور نفسه وقد أصبح ممسكا به بالقلق؛ر مما یبالغ في الشعو ،حضورهومكان هلكنه یجهل وقت

:یقول،الریاحعلیه تسفيوالأحجار غریبا 
)الطویل(

أَحجارِ بَینَ تُربٍ رَهینَةَ صَحبيیَترُكُنيسَوفَ أَنِّيلأَعلَمُ إِنِّي
الذَّاريالبارِحِ رِیاحُ عَلَيَّ تسفيمَقبَرَةٍ وسطَ أَوبِرابِیَةٍ فَرداً 

)215:دیوانه(

والشاعر وهو یحس بهذه ،والمعاناةجانب الشقاء ،من جانب واحد هو الجانب الأسودإلا- الغالبفي –لا یشعر الإنسان بالزمان 

،ى الزمانآلامها بإلقاء اللوم علمنالمشاعر المریرة تجاه الوقائع في حیاته یجد نفسه أكثر میلا للتنفیس عن نفسه والتخفیف 

وصور هذه الأزمة المستحكمة بینه وبین الزمان ،وقد أحس عبید بهذه الحقیقة وعبر عنها. والشكوى مما یكون فیه والنظرة إلیه

في إنتاجه الشعري والمتأمل في شعره یدرك إلى أي مدى كان الإحساس بالزمان مصدرا لقلقه متغلغلا في نسیج البناء الشعري 

من خلال الشك رؤیاه تتحددوراحت . الإحساس بالزمن لدیه كعنصر من عناصر التجربة الشعریةمما یعكس عمق ،عنده

.المتمكن والریبة الثابتة في نفسه

ولما تولده ،خارقةلما تعكسه من قوة ،والغولمثل الجن ،العربيالمدلول الخاص في الفكر الشاعر المعاني ذاتكما یوظف 

ولرسوخ تلك المعاني في فكره نراه یشخص الجن ویواجهه مواجهة الند للند في ،لدى المتلقيمن إیحاءات في خلق مشاعر الفزع

فهو ،سیطر علیهتالتيوبذلك یحاول أن یسمو على عوامل القلق ،مهزوما أحیانا أخرىو یخرج منه ظافرا أحیانا ،مریرصراع 

:یقول،الداخليیحاول خلق نوع من التوازن 
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)الطویل(

دانِیاأَصبَحَ تَرعاهُ نَسَبٌ لَنابِقَفرَةٍ الظِّباءِ جالَ وَآكَأَنّي
عارِیاالجِسمِ ضامِرَ مِراراً وَیَخفىمَرَّةٌ یَظهَرُ الشَّخصِ ضَئیلَ رَأَینَ 

مصافِیالَكُنَّ أَمسىالأَذىقَلیلُ بَلدَةٍ اِبنُ قُلنَ ثمَُّ نَفراً فَأَجفَلنَ 
مَكانِیایَخفىكانَ إِنوَأخفینَنيصُحبَتيأَحسنملِ الرَّ ظِباءَ یاأَلا

وَرانِیاحَتّىالقَفرِ نَورُ بِحَلقِيَ وَالتَوىمَعكُنَّ الشَّريعُروقَ أَكَلتُ 
وسادِیاالحَشاشِ وَأَثناءُ كَثیراً بِالغَضاالجَونِ الأُسودِ ضَجیعَ وَبِتُّ 
الدَّواهِیامِنّيالغیلانُ لاقَتوَقَدبلیةيمِنّ الغِزلانُ لاقَتفَقَد

اِعتَرانِیاالجَبانِ هَولُ إِذاجَباناً أَكُنفَلَمذاكَ لاقَیتُ قَدوَمِنهُنَّ 
ردائِیاوَاِمتَشَقنَ لحميوَقَدَّدنَ بِأَسهُميبَعضَهُنَّ المَنایاأَذقتُ 

)227:دیوانه(

انتقاء الألفاظ لإبراز المضمون وتحقیق نوع من الانسجام في الجانب الصوتي وبخاصة الأصوات بأیوببن لقد تمیز شعر عبید 

ونفسیاً؛ لتثبیتكما مال الشاعر إلى التكرار فوظفه موسیقیا ،بهابتركیز الاهتمام خاصة توحيالتي أفادت دلالة ،المهموسة

سلوب التكرار أن یرتبط نفسیاً بالمكان الأم بعد أن هذا الأاع من خلال كما استط،شدیداً الدلالة التي تلح على نفسه إلحاحاً 

.الغربةانقطع عنه جسدیاً بسبب 

 ّإن طبیعته الإنسانیة كانت تحدد موقعها بالنسبة لهذه الأشیاء تحدیداً مؤقتاً لتدخل إلى نفسه قدرة القناعة التي : الـهــم

وأدرك أن حیاته ،ثوابهأدرك الجوهر الحقیقي لهذه الطبیعة وعاد إلى ،استفاقحتى إذا ،الطارئةتفرضها علیه حیاته 

:یقول،مظاهروإنما حیاة تعلو علیها بشكلها وحجمها وترتفع عنها بما تحمله من ،هذهالتي یجب أن یحیاها لم تكن 
)الطویل(

صحبي رهینة ترب بین أحجارإني لا أعلم أني سوف یترُكُني
تسفي على ریاح البارح الذاريط مقبرةفرداً برابیته أو وس

)213:دیوانه(

فهذه ،حیث الكرامة والأمن،حیث الأهل والوطن والأحبة،تتضمن الأبیات مقارنة وتساؤلا نفسیاً مؤلما عن الأصدقاء القدامى

لذلك " صدى حزیناً في نفسه وبالتالي تركت،صور متتابعة ترد في ذهن الشاعر إذا ما تذكر موقفاً أو جاء خبر یتمنى سماعه

إذ لم یكن في إمكانهم ، لعدم إحساسهم بالانتماء الوجداني والفكري لهذا المكان–الصعالیك –كان الحزن طاغیا على أشعارهم 

ا في حین أن العلاقة النفسیة ظلت قائمة ومتبادلة بینهم وبین الوطن الذي رحلو ،إقامة علاقة نفسیة بینهم وبین الأرض الجدیدة

:یقول،ویؤكد بعض هذه المعاني في أبیات أخرى،)103ص،1979،عبد الحمید" (عنه 
)البسیط(
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قتل وما بالقتل من عارِ ت ُ رْ بِّ خُ ن یقتلوني فأجال الكماة كمإ
ومقدارِ إلى وقتٍ نفسٍ وكلُّ غیره فعسىلوقتٍ نجوتُ نْ إ و 

)215:دیوانه(

وقد استطاع أن یلون الصورة بكل ،الهمومث مرات في بیت واحد كانت مثیرة لكل الدواعي في استثارة إن تكرار كلمة القتل ثلا

بعد أن بقیت الوحدة تلف حیاته والغربة تطوي أیامه والیأس یسد علیه نوافذ ،القاتمةالهواجس المؤلمة ویمنحها كل الألوان 

وإنما هو صور مكررة نابضة بكل ،قیقي الذي هو نهایة الحیاة وتوقفهاوالموت في حیاة عبید الشاعر لیس هو الموت الح.الحیاة

ویمكن أن یقتل في أي ،فهو مهدور الدم،ویبقى دائما معه وجها لوجه،ألوان العذاب ؛ إنه یعیش موتا مستمرا في كل لحظة

إذ یدفن في ،یعیش موتا مستمرابهذه الصورة فإنه وفي ممارسته للحیاة،فصار الموت عنده ظاهرة من ظواهر الحیاة،لحظة

یحتال على الواقع "فالشعر،فقد الشاعر الثقة في كل شيءإذ،أثناء مسیرته هذه أجزاء غالیة من وجوده وماضیه وشخصیته

وربما كان الأصح أن نقول إنه إنما ،بل یغوص فیه،فهو إذن لا یهرب منه،أي أنه یحاول تعمق الواقع بالخیال،بالخیال

وهو أدنى منه إلى التخلص منه إلى ،النفسي الذي یموج بألوان الصراعواقعه.لهروب من حالة إحساسه الحاد بالواقعیحاول ا

).45- 44ص،1963،العودةدار ،اسماعیل" (الهروب

شاعر ولم یكن،وعدم اطمئنانه لما یجري فیه،وقلقه مما یخبئه له،كما عكس توجسه منه،یحس بالزمانظل الشاعر الأموي

إنما هو انعكاس للشعور القوي بالذات وما ،ویبدو أن الإحساس بالزمان،العصر الأموي یصدر عن الفهم الدهري الإلحادي

لقد تمیز العنبري عن الشعراء الصعالیك في .وما یحدث لها من وقائع في ظل الصراع والفتن في ذلك العصر،یعتریها من تغیر

ــ إلى)الأنا(أنه كان ینطلق من  والإغراق )نحن(بدلا من الـ )الأنا(؛ لأن شعر الصعالیك متمیز بالإغراق في إطلاق )نحن( الـ

ولكننا ،إذ قلما نقل الشعراء الصعالیك صورا وأحوالا جماعیة،في نقل الكوامن النفسیة الشخصیة للحدیث عنها بخصوصیة تامة

إذ یذكر أبرز ،تعلق بتحدید قوة القبائل وضعفها وتهاونهانجد العنبري یصور من خلال موقف فكري ذي طبیعة سیاسیة ی

:یقول،العوامل المسببة لهذه الأحوال
)الطویل(

وَالتَّخاذُلِ الهَوىبِتَشتیتِ رَماهاقَبیلَةٍ ذُلَّ اللَّهُ أَرادَ ماإِذا
لُ  التَّواكُلِ طولُ و عَنهُ تَدافُعُهُمیَنوبُهُمعَمّاالقَومِ عَجزِ وَأَوَّ

)223:دیوانه(

:قولهفي اوتربویااجتماعیافكریاكما یبین موقف
)الطویل(

لُ  لُ تُرابِهِ خَبثُ الماءِ خبثِ وَأَوَّ الحَلائِلِ لُؤمُ القَومِ لُؤمِ وَأَوَّ
)223:دیوانه(
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وهذا أیضا یدل على أنه دائم التفكیر في حیاة مستقرة في ،والمجتمعالقبیلة " نحن "وأرى ذلك تفسیرا لحاجة الشاعر إلى الـ 

.البشرولیس محاولة تقبل الحیوانات واتخاذها بدیلا عن ،المجتمع الطبیعي والحیاة الصحیحة مع بني البشر

وبالتالي یحقق ،لتأثیر والفعالیةبحیث یحقق ا،عن شدة الحدث وتكرارهالتعبیرفي التضعیف على تعمیق الدلالة اسهملقد 

،وكما عكس أیضاً مدى وعي الشاعر في اختیار الألفاظ التي تستطیع التعبیر عن تجربته الخاصة، الاستجابة في نفس الملتقى

ولكنه هروب من ید السلطان وممثلیه لجنایة ،علینا أن نعرف أن هروب العنبري لم یكن بسبب عصیان الدولة أو التمرد علیهاو 

ولكنه في ،ولذلك هو دائم التفكیر في الذنب الذي ارتكبه،فهو یهاب السلطة ویهرب منها،جناها ؛ خوفا من العقوبة التي تنتظره

،فالهم مرحلة متأخرة على الخوف والقلق، فالتفكیر الدائم خلق عنده نوعا من الهم الملازم له،الوقت نفسه یرى ظلما واقعا علیه

:یقول،وهو نتیجة لهما
)الطویل(

بَةُ لَمَّةً بِالإِنسِ أَلمَمتُ وَقَدتقولُ  الخَلاخِلِ خُرسُ الأَطرافِ مُخَضَّ
الهَراكِلِ الحِجالِ بِرَبّاتِ یَهیمُ وَالَّذيوَالذِّئبِ الغولِ خَلیلُ أَهَذا

مائِلِ الشَّ كَریمَ بَسّاماً الجَدبِ عَلىشاحِباً أَشعَثَ الأَدراسِ خَلقَ رَأَت
)222:دیوانه(

أشعث –الذئب –الغول –خرس :فهذه الألفاظ مثل،وتحاول رسم حركاته النفسیة بكل دقة،الشاعرتنعكس الألفاظ على نفس

فقدان الماضي ،غیاب الوطن والقبیلة وفقدان الأهل، بسبب ظاهرة الغیاب؛توحي بالكآبة والتمزق الداخلي–جدب –شاحب –

فالهم صفة ،ولذلك جاءت الألفاظ الدالة على الغربة معادلاً موضوعیاً للعقم والجدب والعدم،من حیاة خصبةالسعید بما فیه

( ملازمة للشاعر ؛لأنه كان یبتعد في مجاهل الأرض فرارا من العیون والجواسیس وابتغاء الخلاص من العقاب الذي ینتظره 

ومحاولة التخفیف منه ألجأه إلى مخاطبة جمله لإبلاغه ما لا یستطیع إن الهم المتراكم على الشاعر.)59ص ،1970،عطوان

:یقول،بسبب غموض المستقبل والشعور بانعدام الأمل فیه،بلوغه من رغبة في زیارة الحبیبة
)الطویل(

رُ فَأَنتَ وَأَجلادِيبِرَحليبِلادَهازُرتَ أَنتَ إِنجَمَليأَیا مُحَرَّ
) 213:دیوانه(

ولكنه سرعان ما یدرك ،ویقینوهكذا تصبح الثنائیات الضدیة في حیاته بین لذة وألم وشك ،بالخیالتختلط عنده الحقیقة ف

وهو في سجنه الذي وضع نفسه فیه خشیة من عقاب ،وبینهابینه الموحشة تحوللأن الصحراء یتمنى؛استحالة تحقق ما 

:یقول،الحاكمةالسلطة 
)الطویل(
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وَتبُكِرُ تَروحُ ریحٌ أَوالأَرضِ مِنَ دونَهاحالَ مامُجتابُ جَمَلٌ وَهَل
مُذعَرُ التَنائِفِ مَخشِيُّ الأَرضِ مِنَ دوَنهاحالَ وَقَدتُرجیهاوَكَیفَ 

) 213:دیوانه(

وهذا ،بطابعهایاته لأنها تؤكد مدى تجذر الروح الإنسانیة التي كانت تطبع حالإبداع؛إن صورة تحریر الجمل صورة فیها من 

وهذه أیضا صورة من صور أثر الارتباط ،الناسمقابل عدم تقبله ،حولهمما زاد في ألفته مع حیوان الصحراء والأشیاء من 

.ووحشيالوثیق بین الشاعر وبیئته بما فیها من حیوان ألیف 

وقد أسهمت حدة الصراع ،عالصراعاشها الشاعر كان یحكمها طابع النفسیة التيحالة الاضطراب :الاضطراب

فحبه للأرض وتعلقه بالوطن رغبات كان یعاني منها معاناة ،واللاشعورالداخلي في خلق عدم التوازن بین الشعور 

:یقول،الحرمانویذكر تشوقه إلیها ذكرا تصاحبه اللوعة ویخالطه ،رهیبویتحسس لواعجها بصمت ،ألیمة
)الطویل(

بَلابِلُهوَاِطمَأَنَّتفُؤاديلَقَرَّ مَعشَرٍ فَردِ سِوىأَخشىلاكُنتُ وَلَو
مثاقِلُهعَنهُ حُطَّ ثِقلٍ كَصاحِبِ كَأَنَّنيوَصِرتُ بِأَوطانيوَسِرتُ 

)219:دیوانه(

اته ا نرى في أبیننإحتى ،سلوكهعامة من خوف وقلق وهم اضطرابا عاما انعكس على اللقد شكلت مظاهر الغربة النفسیة 

-عنها والبحث -الأمنیة وهذه ،)لو(فهو یبدأ البیت بأمنیة ،وأصبح الأمر جزءا من شخصیته،الاضطرابتفصیلا واضحا لهذا 

لذلك اختار الأسلوب الخبري للتعبیر عن ،النفسيلتحقیق الأمن والتوازن ؛وتنفث آلاما حادة،الاضطرابهي التي تسبب هذا 

كما جاء التقسیم في البیت ،البیتلتتفاعل مع موسیقى ،والمتتابعةصوات المهموسة والمتقاطعة من خلال تتابع الأ،الرغبةهذه 

.الموسیقيلیحفظ توازنه 

لذلك ترادفت الجمل المضارعة؛،نهسبب الاضطراب النفسي الشدید الذي یعاني مكما أن لام التعلیل في الشطر الثاني تبین

،من الصیغ الموحیة بالرغبة في السكینة والتشبث بها) قرّ ( فالفعل،التي ترنو نفسه إلیهالتبین قسوة التجربة وطبیعة الأمنیة 

بینما توحي كلمة ،واختیاره لفظ الفؤاد دون القلب؛ لأنه مكمن العواطف والانفعالات،تخفیف حدة اضطرابهالالتضعیف جاءلهذا 

وهو الذي یفتقده ،والطمأنینة أقصى ما یطمح إلیه الإنسان،ثم یتبعها بجملة أطمأنت بلابله،القلب إلى ذلك العضو من الجسم

،الهاجس المسیطر على الشاعروهذا المعنى هو،تعني انشغال الذهنل،)بلابله ( جاءت كلمةفي حین،الشاعر ویبحث عنه

تبطة بالمعنى إضافة إلى أن تكرار أصواتها أضفى كانت ذات بنیات صوتیة مر و ،فكان اختیاره للألفاظ منسجما مع المعني

.)269ص ، 1997،السویدي(علیها إیقاعا ممیزا 
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الظاهرة هوالانفعال الذي یؤثر على بدنه فیحدث اضطرابا في وظائفأإن شدة الخوف عند الإنسان تؤدي إلى زیادة الاضطراب 

بدت آثار الاضطراب وعدم التوازن).213ص ،1978،عاقل(فضلا عما یتركه من تأثیر على تفكیره وإدراكه ،والباطنة

والملامح تتصور له ،فهو قد حرم من لذة الرقاد بعد أن أصبح طریدا تتراءى له الأشیاء مرعبة مخیفة،بوضوح على الشاعر

ا لنفسه أو اضطر إلى وحیاته المتناثرة یستمد منها النهایة التي اختاره،فیعود إلى نفسه الضائعة ووجوده المبعثر،حقائق مفزعة

فتجعله یفزع تائبا ، وتطبعه بمسحة خفیفة من مسحات الصوفیة،من خلالها قسمات شعرهتنبجسوهي نهایة مؤلمة ،اختیارها

عدم الإیمان من جهة كانوربما ،وقد امتلأت تضرعا وتفجرت أحساسا بالتوبة والعودة،تتعالى صرختهوأالیه إلى االله داعیا 

لما أحس بكل هذه الاضطرابات ولواجه ،فلو كان مقتنعا بفعله وعمله،ب من جهة أخرى وراء هذا الاضطرابوالإحساس بالذن

والتوبة تكون بسبب أعمال صدرت في وقت ،وبخاصة أننا نسمع منه أصوات التوبة إلى االله،أولي الأمر بكل ثقة واطمئنان

لم یكونوا على علم واسع بالدین ولم یكونوا من المؤمنین –ید ومنهم عب–فالصعالیك ،كان فیه الشاعر بلا عقل ولا دین

:یقول،الأتقیاء
)البسیط(

مَجنونُ الناسِ حذارِ مِنكَأَنَّهُ وَجلٍ تَوبَةٍ ذيعَنعَفوَكَ رَبِّ یا
دینُ وَلاعَقلٌ لَهُ لَیسَ أَیّامَ مَقارِبَةً أَعمالاً قَدَّمَ كانَ قَد

)225:دیوانه(

وهو ،وسیلةویسعى إلیه بكل ،یبغیه بكل ما یستطیع من مشاعر،لهوهو لا یطلب إلا قلیلاً من الأمن الذي أصبح حاجة ملحة 

:یقول،عقوبتهیتوسل إلى أولي الأمر أن یتفحصوا في جریمته وموجبات 
)الطویل(

بنانیالعلي فإن قامت ففصأذقني طعم الأمن أو سل حقیقة
ترامى بي البید القفار ترامیاً دي فاستطیر فأصبحتخلعت فؤا

)227-226:دیوانه(

بسبب خوفه من الحجاج وانهارت أعصابه ؛فقد جفت عیناه النوم،المفقوددلالة " أذقني طعم الأمن " تكشف لنا الاستعارة في 

،ها عن نفسهبیعبر ،ده أصبح حاجةفالشعر عن.رعباإذ استحالت حیاته ،من خوف مطبق وتشرد مستمرفعانى،عقلهوذهب 

،العبارة الأدبیة الجاهزةو ،ولهذا كان بعیداً عن القالب الشعري الجامد،ویستبطن في أبیاته دواخلها الحزینة وأحاسیسها المذعورة

:یقول،شعرهوإن كان البحر الطویل هو البحر الغالب على ،ولكننا نجده شاعراً ملتزماً بالبحور المألوفة
)طویلال(

فَتُغمَرُ تجمُّ أَحیاناً وَعَینيبِهِ لِلَّذيمُقصَدٌ وَقَلبيفَثُرتُ 
) 213:دیوانه(



محمد دوابشة…عرِ في شِ النفسیةُ ةُ الغرب

36 )0(العدد ) 0(مجلد للبحوثالأمریكیةمجلة الجامعة العربیة 

وقد تكون هذه الحیوانات رفیقة للشاعر مصاحبة له فتسمعه من أصواتها ،الصحراءمع وحوش مادیا ونفسیاإنه یعیش صراعا 

ها تكشف إنبل ،ا هي أصداء لما یهجس في روحه من مخاوف وأفكارفكأنم،التي یسمعها من خلال أحاسیسه الروحیة الباطنیة

من خلال هذه ،فعلا عن خواطر الشاعر ورؤاه التي تستبد بالشاعر وتفرض نفسها على صوره وتشكیلاته الفنیة لهذه الصحراء

تآزر مع وحشة هذه تتيال) وتلونهاعزیف الغول (و ) أصوات الجن(وتبدو في . التي یلح علیها الشاعر) اللوازم الفاقعة(

عالم فحالف،الذهنيفقد دفعت الغربة العنبري إلى اتخاذ الجن رمزا لما أضحى علیه من الاضطراب وانعدام التوازن ،الصحراء

دخل في توهي،الصعالیكت التي تناولت شعر ها معظم الدراساتهذه قضیة أشار إلیها الجاحظ ونقلو ،الخفيذلك العالم ،الجن

ك علیه نفسه تتملحتى،وصورهایتلاعب في أحجامها الذي طیر التي تضخم هدوء الصحراء المیته وظلامها الدامي باب الأسا

:یقول،توازناضطرابا وعدم 
)الطویل(

یَتَقَتَّرُ خائِفٍ قَفرٍ لِصاحِبِ رَفیقَةٍ أَيُّ الغولِ دَرُّ فَللَّهِ 
وَتَزهَرُ تَبوخُ نیراناً حَواليَّ توَأَوقَدَ لحنٍ بَعدَ بِلَحنٍ تَغَنَّت

أبصرُ بِالغَیبِ وَاللَّهُ دَنَتوَحَتّىوَألفتُهابَدَتلَمّابِهاأَنِستُ 
المُطَیَّرُ الجنانُ طارَ إِذاوَقورٌ وَأَنَّنيأُهالَ أَلارَأَتفَلَمّا
وعِ ذاكَ بَعدَ دَنَت أَخبَرُ بِالغَیبِ وَاللَّهُ فَیتُهاوَصاأَلِفتُهاحَتَّىالرَّ

)212:دیوانه(
وأصبح لا ،وألف الحیوان،والعیش في البلد القفر والمكان الخالي،ملأ الرعب أنحاء نفسه واختار الهرب والانقطاع عن الناس

إلى یلجأ وقد”البشري نوع من الاضطراب في السلوك وهذا،للجننه أصبح حلیفا إبل ،لا بمصاحبته وسماع صوتهیأمن إ

،هوك" (ویعتمد ذلك على طبیعة المثیر وقدرة الذات على المواجهة والأسالیب المتاحة لها،الاستسلام أو الهرب أو التحدي

:یقول،)106ص ،1967
)الطویل(

مثاقِلُهعَنهُ حُطَّ ثِقلٍ كَصاحِبِ كَأَنَّنيوَصِرتُ وطانيبِأَ وَسِرتُ 
مَعابِلُهتثَُلَّملَمرَبَذِيٌّ لَهانَبعَةصَفراءَ حالَفتُ تَرَنيأَلَم
وَحَمائِلُهكَشحُهُ بِجلديیُناطُ كَأَنَّهُ حَتَّىالسَّیفَ اِحتِضانيوَطالَ 

وَسائِلُهتَقَضَّتقَدحَتَّىالإِنسِ مِنَ وَاِنتَفىالجِنَّ فَ حالَ فَلَواتٍ أَخو
وَشَمائِلُهشَكلُهُ مِنهُ وَلِلجِنِّ نَجرُهُ یُعرَفُ الإِنسِيِّ نَسَبُ لَهُ 

)220-219:دیوانه(

عما الفني؛ للتعبیروالإیقاع ووسائل التعبیر استغل طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركیب هإن المتأمل في شعره یلاحظ أن

فنلاحظ في أبیاته الأصوات المهموسة ذات الصفة الاحتكاكیة التي تحتوي على نسبة عالیة من ،نفسهیجول بخاطره وهواجس 
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الوطن الذي یفید التملك وعدم التنازل وعدم تقبل )بأوطاني(كما نلاحظ دخول حرف الجر الباء على كلمة أوطاني ،الصفیر

:یقول،الجدید
)الطویل(

لقامَتفَإِنعَلَيَّ حَقیقَةً سَلأَوالأَمنِ طَعمَ أَذِقنيَ  بنانِیافَفَصِّ
تَرامِیاالقِفارُ البیدُ بِهِ تَرامىفَأَصبَحَتفَاِستُطیرَ فُؤاديخَلَعت

)227-226:نهدیوا(

) الأعداء(و) العدو(ولعله هو الأهم متمثلاً في استخدام كلمات ،آخروإلى جانب الحرص على الوطن الأم یبرز جانب 

التي كانت تؤدي المضمون الحقیقي الذي كان یختفي وراءه الألفاظ هيهذه .)فُؤاديخَلَعت(و) الأمن(و) الاطمئنان(و

.. .تستهدف رفض حقیقة خارجیة مؤلمة للفرد،هو وسیلة دفاعیة،الإنكار للواقعمصدر”وبالتالي فإن ،النفسيالاضطراب 

.)66ص ،1989،المرزوقي(” تسبب آلاما حادة للنفس الإنسانیة ،وتستهدف تحقیق التوازن من خلال إنكار حقائق مؤلمة

مصاحبة الوحوش من الحیوانات تناول الشعراء الصعالیك في العصرین الجاهلي والأموي موضوع : صداقة الحیوان

ولكنه لم یصل إلى المبالغة التي ،جدیدافهذا الموضوع لیس ،الجنوكذلك طرقوا موضوع مصاحبة ،منهاوالألیفة 

وأصبح ،الصحراءفالعنبري لشدة خوفه من الإنسان أنس بحیوان ،)1950،6/159، الجاحظ(شاعرنا وصل إلیها 

:یقول،البشربدیلا له عن 
)الطویل(

البَسابِسُ القِفارُ وَرَبَّتهُ وَبُغضٍ عَداوَةٍ بَعدَ الذِّئبِ صَدیقوَأَضحى
دارِسُ وَالجَفنُ الهِندِيُّ یَقطَعُ وَقَدقَمیصُهُ وَاِستَطارَ عَنهُ تَقَدَّدَ 

دامِسُ وَاللَّیلُ یَنباعُ وَلَكِنَّهُمانَهارَهُ لِشَيءٍ یَبدووَمایَظَلُّ 
المَجالِسُ تَحتَویهِ نسيٍّ إوَلاشَكلُهُ فَیُعرَفُ بِجنِيّ فَلَیسَ 

)217:دیوانه(

ما دفع ، والقلق الدائمنفسي كما تجلى هذا الموضوع من خلال ذلك الصراع ال، وقد تجسدت هذه الظاهرة بوصفها موضوعا للحل

فیحاول أن ، ویزداد الشاعر غربة كلما تأمل الفضاءات الخارجیة،حیاة یلفها الحزن والكآبة،الشاعر إلى الحیاة داخل الذات

الأنا الباحثة عن الأمن والطمأنینة ،فیتولد عنده صراع بین الأنا والآخر،یتكئ علیها ویحتمي بها ویحصر ذاته أكثر فیها

لا اللجوء إلى الماضي السعید الذي لذلك لا یجد الشاعر مخرجا إ،یحاول فناءها والتخلص منهاوالآخر المهدد للأنا و ،السلامةو 

:قائلاإلیهمفیلجأ ،ه وأجدادهآبائ:ویتمثل في قومه،إلا العیش فیه–في الحالة الطبیعیة –لا یمكن 
)الطویل(

وإطعَامِهِم فِي كلّ غَبراءَ شَامِلِ تَعوّدَ مِن آبائِهِ فَتَكَاتِهِم
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) 223:دیوانه(

ویسود جو المحبة والصفاء بینه وبین هذه الحیوانات ،الودوتنعقد أحلاف ،الصداقةلألفة أواصر ولا بد أن تتوطد بعد كل هذه ا

ویتفق ،بالنسبووجدت فیه إنساناً یرتبط معها ،إلیهاطمأنت –وكما یقول عبید –ولكنها،البشرالتي لم تعرف یوما الألفة مع 

:فیقولؤكد حقیقة الحلف معها وكان یحاول أن ی،البشرمعها في المصیر المهدد من بني 
)الوافر(

وَبِالبِعادِ عُهودِهِنَّ بِقُربِ وَحالَفَتنيالوُحوشَ وَحالَفتُ 
آديوَلِضَعفِ ضَربَتيلِخِفَّةِ مِخَشّاً یَرصُدُنيالذِّئبُ وَأَمسَى

البِجادِ قَطعَ عَلَیهِماكَأَنَّ وَأُنثىذَكَراً قَفرَةٍ وَغَولا
)211:دیوانه(

،موضوعيویحوله إلى معادل ،للوقوف عنده مع إظهار الإعجاب به؛وهو حین یعایش عالم الصحراء نراه یختار الذئب

والصحبة التي انعقدت مع هذه ،أواصرهافهذه الألفة التي اشتدت ،الإنسانإلى عالم عالم الصحراء وبخاصة حین ینتقل من 

ومثل هذه الالتفاتات تولد في نفس ،الرواحلولا تمشي فیه ،بركبالمخوف الذي لا تقطع فجاجه جعلته یقطع الوادي ،الحیوانات

السامع الغرابة والتأمل

فجعلته ،وطبعت بمسحة خفیفة من مسحات الصوفیة،الزهدكما نلاحظ أیضا أن بعض أبیات الشاعر تلونت بلون باهت من 

:یقول،والعودةوتفجرت إحساساً بالتوبة ،تضرعاً متلأت وقد ا،صرختهوتتعالى ،تائباً یفزع الى االله 
)البسیط(

النارِ ساكِنيمِنإِنَّنيأَیمانَهموَاِجتَهَدواالأَعداءُ حَلفَ قَدرَبِّ یا
غَفّارِ العَفوِ بِعَظیمِ علمُهُممَاوَیَحَهُمُ عَمیاءَ عَلىأَیَحلِفونَ 

)215:دیوانه(

وإذا قدر له أن یتخذ من الموجودات التي أحاطت بحیاته الجدیدة ،ي بنهایته المؤلمة بین جان ومجني علیهصرخة توحإنها

فطبیعته الإنسانیة كانت تحدد موقعها بالنسبة لهذه الأشیاء ،فهي لم تكن حیاة مألوفة ودائمة،المؤقتةبعض المظاهر الإنسانیة 

فالبیت الأخیر لا یستمد قیمته الفنیة من ،الطارئةالتي تفرضها علیه هذه الحیاة لتدخل إلى نفسه قدرة القناعة؛تحدیدا مؤقتا

:یقول،والصفیریةولكن من تدخل الأصوات الانفجاریة ،البسیطالتشبیه 

أَراحلهلَدَیهِ تَمشيوَلابِرَكبٍ فجاجُهُ تُسارُ لامَخوفٍ وَوادٍ 
ثَواكِلُهذاكَ عِندَ ثَكَلَتهُ فَقَدبِهِ عَلِقَتمَنوَالأَشبالُ الأُسدُ بِهِ 

دتُهالِعادَةٍ بَرَزتُ لَمّابيتَباشَرنَ  خَوابِلُهجَمٌّ وَالعادُ تَعَوَّ
یُنازِلُهمَنعَلىغولٍ شُقَّةأَخيلِمُختَطٍ الطَریقَ تَنَكَّبنَ فَقُلتُ 
أَشابِلُهالأَنیسِ لَحمِ فيعاشَ وَمَنعَرَبِیَّةٌ مایَدرِ لَممَنفَكَلَّمتُ 



محمد دوابشة…عرِ في شِ النفسیةُ ةُ الغرب

39 )0(العدد ) 0(مجلد للبحوثالأمریكیةمجلة الجامعة العربیة 

)220:دیوانه(

ویتفق ،فیه إنسانا یرتبط معها بالنسبووجدت،أیوبولكنها اطمأنت إلى عبید بن ،إن هذه الحیوانات لم تعرف الألفة مع البشر

:یقول،البشرمعها في المصیر المهدد من بني 
)الطویل(

وَللـجِنّ مِنهُ خِلقهٌ وشمائلـهُْ لهُ نسبُ الإنسيّ یعرفُ نجلهُ 
)220-219:دیوانه(

یأكل معها ،وتخاطبهفهو یخاطبها ،وهیئتهإن من یتأمل شعر عبید یخیل له أنه أصبح فردا من هذه الحیوانات في سلوكه 

ألفة (و) العواء(و) شالوح(و) ذئب القفر(و) القفر: (مثل،ذلكعلىكلمات دالةنلاحظ ذلك من خلال استخدامه ،معهوتأكل 

وغیرها من العبارات التي ) أكل عروق الشري(و) تكلیم الحیوان(والتغني بأصوات الجن ومحالفتها و) رفقة الغول(و) الحیوان

.المستوىوكأنه نشأ منذ صغره مع هذه الحیوانات حتى وصل معها إلى هذا ،البشریةتوحي بالتغییر في مظاهره 

تحددت من خلالها تصرفاته وحركاته ،عندهتشاؤمیة نظرة- المؤلمة الممزقة بصورتها- الشاعرخلقت حیاة :التشاؤم

أن الأمر وصل به و ،له الأبعاد الحادة المؤذیةورسم ،فوضع نفسه في إطار ضیق فرض علیه الأفق المظلم،اتهوعلاق

:یقول،واستبد به الشك والاضطراب حتى ارتاب في كل صاحب وخلیل،یرى كل نجوى تعنیه
) الطویل(

لَقُلْتُ عَدُوٌّ أَوْ طَلِیعَةُ مَعْشَرٍ لَقَدْ خِفْتُ حَتَّى لَوْ تَمُرُّ حَمَامَةٌ 
وقیل فلان أو فلانة فاحذروخفت خلیلي ذا الصفاء ورابني

شَمِّرِ وَإِنْ قِیلَ شَرٌّ قُلْتُ حَقٌّ فَ إذا قِیلَ خَیْرٌ قُلْتُ هَذَا خَدِیعَةٌ 
)216:دیوانه(

تقطعت قبل ذلك كما،الناسإذ تقطعت روابط الثقة بینه وبین ،للعنبريملازمة أصبحت نتیجة طبیعیة الفهذه النظرة المتشائمة 

لصیغ الذلك أرى أن الشاعر كان موفقا في استخدامه ،بالشاعرأي القبیلة ،وانقطع الأصل بالفرع،علاقات المحبة والألفة

،وخصوصیتهامن طبیعتها إن كثافة الجملة الفعلیة نابعةوسبب ذلك ،السابقةة أكثر من الصیغ الاسمیة في أبیاته الفعلی

عكس الجملة على،الحدث الفعلي والتعبیر عنهبحاطة الإفالجملة الفعلیة قادرة على ".... فعلیة تمتلك الزمان والمكان الحركة فال

إن رصد دلالات الغربة ومرادفاتها عند الشاعر .)220ص ،1989،ملاحي" (كانیة والزمانیة الاسمیة التي تتمیز بثباتیتها الم

،تكشف عن تشاؤمیة واضحة في نفسه في بعدیها المكاني والاجتماعي من خلال اغتراب داخلي ناتج عن عوامل نفسیة داخلیة

لذلك فهو ، لمرحلة تاریخیة معینة بزمانها ومكانهایتجلى من خلال الرفض الذي وآخر خارجي ناتج عن ثقل الواقع الاجتماعي 

فهو ،ومن هنا نشأت عنده قضیة التشاؤم،ولكن دون جدوى" صورة الماضي المشرق " دائم البحث وباستمرار عن الصورة 

.یشعر بالفشل في سعیه إلى تغییر واقعه نحو الأفضل
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تي جسدت مشاعره النفسیة والعقلیة الواضحة التناقض في إبداء الهي،الفریدةومثل هذه الصور والمعاني والمضامین الفكریة 

یقول ،المتوحشفخیبة أمله من التغییر جعلته یروض نفسه مع القفار الخالیة وحیوانها ،وأحوالهالتماسك والوعي الدقیق بظروفه 
)الطویل(

فَشَمِّرِ وَإِنْ قِیلَ شَرٌّ قُلْتُ حَقٌّ إذا قِیلَ خَیْرٌ قُلْتُ هَذَا خَدِیعَةٌ 
)216:دیوانه(

فبدا،طبیعیةلذلك كان التشاؤم نتیجة ،فقد معها الإحساس بالأمن والاطمئنان النفسي،لقد عاش الشاعر أزمة نفسیة حادة

:یقول،صدقهلارتیابه منه على الرغم من ؛یتشاءم من الصدیق الوفي
)الطویل(

فَتَظهَرُ تُصَبُّ وَأَحیاناً راراً مِ بِقَفرَةٍ مُستَسِرٌّ طَریدٌ وَأَنتَ 
وقیظ بأكناف الظلیف ومحضرفیا لیت شعري هل یعودن مربع

)214:دیوانه(

لذلك كانت الأمنیات وسیلة من وسائل ،من خلال دوال نفسیة خاصة،وتفوقهتبرز قدرة الشاعر ،)دینامیة(للألفاظ طبیعة 

فأصوات الصفیر ،الفنیةإن مثل هذه الزفرات لأمنیات الشاعر تزداد فیها التقنیة ،"فیا لیت " ي قوله كما ف،نفسهالتخفیف عن 

بحجم –الظاء –الطاء –المفخمة كما توحي الأصوات،إلیهاستسلامه والتفشي تتكرر باستمرار؛ لتوحي بسیطرة الهاجس و 

–شعري –أنت :الفعليفني فیها أعطى شعره نوعا من المنطلق كما أن حركة الضمائر والتلاعب ال،یواجههاالمأساة التي 

:قولهكما في ،تعودن
)الطویل(

تبائِلُهأَسلَمَتهُ قَدمُطرَداً فَتىرَأَتأَنالأَخِلاءُ فِيَّ أزاهِدَةٌ 
صَیاقِلُهبِغشٍّ تَعمَلوَلَمكَهاماً یَكُنلَمالسَّیفِ فيالفِتیانُ تَزهَدُ وَقَد
قابِلُههُوَ لِمَنإِلاتَنصَحنوَلاشُؤونَهُ تُكفىالأَمرِ فيتَعتَرِضفَلا

)221:دیوانه(

،منهنقیاد لحالة الذهول المتمكنةإن الإحساس بالإخفاق والشعور بعدم القدرة على التغییر للأفضل أدى إلى التسلیم بالواقع والا

ولما كان الموت ، الشاملةقیةهي التجربة الحقی،فتجربة الشاعر،ضرة دائما في ذهنهالتي بسطت سلطانها علیه وكانت حا

،القاسیةبفاجعتهفقد زاد ذلك من شعوره ،التهدید الحقیقي الذي یناقض هذه الحیاة ویحیلها إلى الانقطاع عن الاتصال بالعالمهو 

؛ لیواجه الموت ة وتخلي الأهل والأصحاب عنه في تلك اللحظةإنه الشعور بالوحدة والغرب، وإحساسه بفداحة التجربة التي یعیشها

فكانت ذلك الجسر الذي نقلنا إلى ،وكأنه لیس ذلك الصعلوك الشجاع،عند عبیدسعةاهرة التشاؤم مساحة واظلذا احتلت منفردا 
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،یلجأ إلى االلهنجده،التشاؤمیةمع نظرتهلكن و ،یحمل أملا في المستقبلالفقد الحقیقي والانقطاع الذي لا یرجى عودته الذي لا

:یقول، مما یؤكد تمسكه بالعقیدة وإیمانه باالله وخشیته ومغفرته
)البسیط(

النارِ ساكِنيمِنإِنَّنيأَیمانَهموَاِجتَهَدواالأَعداءُ حَلفَ قَدرَبِّ یا
غَفّارِ العَفوِ بِعَظیمِ علمُهُممَاوَیَحَهُمُ عَمیاءَ عَلىأَیَحلِفونَ 

جَبّارِ الدینِ قُوامِ مِنوَمِنَّةً مَغفِرَةً الرَّحمَنِ مِنَ لأَرجوإِنِّي
السارِيالمُستَوهِلیَفوتُهُماوَماعَفوِهِمابَینَ هَلاكاً أَخافُ وَما

لآثاريخاشٍ خائِفٌ نَجاكَماوَجَلٍ عَلىأَنجومِنهُماإِلَیهِما
وَإِمرارِ إِحلاءٍ بَعدَ بِتَوبَةٍ مُبتَهِلٌ اللَّهِ عَتیقُ الغُلامُ أَنا
الدارِ عَرصَةَ سَفرٌ یُوَدِّعُ كَماأَتبَعُهاكُنتُ جَهلٍ باباتِ خَلَّیتُ 

)215:دیوانه(

الأسالیب الإنشائیة التي ف، غیر أنها جمل مقطعة وكأنها تحاكي نفسیة الشاعر المتشائمة،تتردد الجمل الاسمیة في هذا المقطع

أزالت سمات ،من خلال المشاعر النابضة الصادقة بالتوبة إلى االله،"والنداء والاستفهام" المتضمن في یا رب " تضمنت التمني

فو الع–إیمان –رب :مثل،الخطابة المباشرة وأضفت علیها مدخلاً للإقناع من خلال لجوئه إلى رب العالمین بالألفاظ الدینیة

لیخلص إلى الاستفهام أنّ ؛–قد :كما أنه یقدم هذه اللهفة من خلال أدوات التأكید،توبة–مبتهل - عتیق - غفار–

ولعلمه بأنهم لن ،دلالة على الاستسلام" ویح"ثم یقدم اسم الفعل ،الواقعزیادة في تحقیق هذا الأمر في" أیحلفون " الاستنكاري

ولكن الصیغ ،نظرة التشاؤم واضحة على الرغم من لجوئه إلى االله سبحانه وتعالىولذلك نحس في هذا المقطع،یصدقوه

فهو یشعر باستحالة تحقیق ،المكانيفلا تحقق له التوازن النفسي مع الارتباط،المستخدمة تدل على سیطرة النظرة التشاؤمیة

:ویقول،وهو المستقر والموطن" الدار " الأبیات وكان المراد أن تنتهي عند نهایة" یا رب " الأمنیات التي بدأها في قوله 
)الطویل(

یَتَقَتَّرُ خائِفٍ قَفرٍ لِصاحِبِ رَفیقَةٍ أَيُّ الغولِ دَرُّ فَللَّهِ 
وَتَزهَرُ تَبوخُ نیراناً حَواليَّ وَأَوقَدَتلحنٍ بَعدَ بِلَحنٍ تَغَنَّت

أبصرُ بِالغَیبِ وَاللَّهُ دَنَتوَحَتّىهاوَألفتُ بَدَتلَمّابِهاأَنِستُ 
)212:دیوانه(

،فسیةمحاولة لكسر العوائق الن،ةتوقد ناراً باللیل للعبث والتخییل وإضلال السابلالتيالقدیمة الغولاللجوء للأسطورةإنّ 

،فهذا إحساس طبیعي في نفس الشاعر الذي یعیش حیاة حافلة بالترقب والتنقل،على الحواجز النفسیةمن التغلبوتمكین النفس 

ولذلك فإن إلحاحه على السیر في الصحاري " لذلك أخذ یستزید من مظاهر قوته دفعاً لهذا الإحساس الكامن في أعماق نفسه 

كید تلك الشجاعة وتأكید أیضاً لمصادقته للذئب والنمر والحیات والغیلان من باب الإتیان بما هو المترامیة الأطراف من باب تأ
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فكأنه أراد أن یثبت أنه یختلف عن غیره من الناس فیفعل ما یخافون منه ویصادق من هو مستحیل على غیره ،خارق للعادة

:یقول) 96ص،1979،عبد الحمید" (مصادقته 
)الطویل(

أزایلُهإِنماكُنتُ مِمَّنوَنَأیِيَ حُبِّهابَعدِ مِنالإِنسَ وَبُغضييفَإِنِّ 
قرِ  خَرادِلُهتَرفُّ وَمَشوِیّاً قَدیراً قُنیَةً صادَ بَعدَماجَلَّىلَكَالصَّ

وَوابِلُهدَجنٍ طلُّ یَوماً النَأيعَلىوَهاجَهُ بُعداً فَاِزدادَ بِهِ أَهابوا
) 221:نهدیوا(

ما یشعر المغترب بالعزلة والوحدة والفراغ وكثیرا”النظرة خلقت عنده هذه ،عاشها عبید والإخفاقات في حیاتهفالظروف التي

:یقول،)140ص ،ت.د،خلیفة" (النفسي وكذلك شعوه بافتقاد الأمن وسوء العلاقات الاجتماعیة وافتقاد الطمأنینة 
)الطویل(

تقَدحَتَّىالإِنسِ مِنَ وَاِنتَفىالجِنَّ الَفَ حفَلَواتٍ أَخو وَسائِلُهتَقَضَّ
وَشَمائِلُهشَكلُهُ مِنهُ وَلِلجِنِّ نَجرُهُ یُعرَفُ الإِنسِيِّ نَسَبُ لَهُ 

)220-219:دیوانه(

ر واضحة على الرغم مشاعوهذه،فیهونزوعا فیاضا للاستقرار ،نرى في شعر عبید حنینا واضحا للوطن الأم:الحنین

،والأحبةالحنین إلى الأهل ،عندهومظاهر الحنین التي نراها ،والفتكمن أن الشاعر الصعلوك یمتاز بالقوة والصلابة 

حتى أصبح الشوق والحنین ظاهرة أخرى ،الحبالابتعاد عن الأهل یفجر نوازع الشوق ومواطن الغربة ولواعج أن ذلك

ویتعامل معها بعطف ویحدد آثارها في نفسه بقدرة متمكنة توحي بعمق أصولها ،رارةبحیعبر عنها ،شعرهمن ظواهر 

:یقول،تأثیرهاوأصالة 
)الطویل(

غُبَّرُ اللَّیلِ آخِرِ مِنتَلِیَتوَقَدطارِقٌ أُمَیمَةَ مِنخَیالٌ أَلَمَّ 
یَتَبَختَرُ هِ رَیطاتِ فيأَتانيالَّذيالزائِرِ لِلمُدلِجِ فَرحافَیا

فَتُغمَرُ تجمُّ أَحیاناً وَعَینيبِهِ لِلَّذيمُقصَدٌ وَقَلبيفَثُرتُ 
تَمهَرُ الأَرضِ عَلىوَسُفلاهافَشُمٌّ عِظامِهِ أَعاليأَماناعِجٍ إِلى

رُ مُحَبَّ نَقشَهُنَّ مَیسٍ بِأَعوادِ شَدَّهوَحادَثتقَولاً لَهُ فَقُلتُ 
رُ فَأَنتَ وَأَجلادِيبِرَحليبِلادَهازُرتَ أَنتَ إِنجَمَليأَیا مُحَرَّ
وَتبُكِرُ تَروحُ ریحٌ أَوالأَرضِ مِنَ دونَهاحالَ مامُجتابُ جَمَلٌ وَهَل

مُذعَرُ التَنائِفِ مَخشِيُّ الأَرضِ مِنَ دوَنهاحالَ وَقَدتُرجیهاوَكَیفَ 
)214- 213:دیوانه(
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رمزا لدواعي الاستثارة ووجها من وجوه التعبیر عن ،إن الحنین الذي تثیره أمیمة هو الصوت الداخلي الذي استخدمه الشاعر

ترمز إلى قوة التأثیر النفسي التي ،جمليأیا .. .إلى ناعج.. .یا فرحا:الشعریةفصیحاته ،بأمیمةالحس الداخلي المعبَّر عنه 

وهي نموذج من ،الدافقةلتتحول إلى زفرات تتسرب من خلالها حالته النفسیة الحادة ومشاعره ؛ ي أعماقهتتركه هذه الصیحات ف

:یقول،الإنساننماذج الشعر التعبیري عن دواخل 
)الطویل(

عَمیدُ فَهوَ بِالشَوقِ مُقصَداً فَتىً أَسعدابُثیَنَةَ مَغنىأَبرَقَيأَیا
وَخُدودلَناتَبدومَهاً عُیونُ بَدَتلَوةَ بُثَینَ مَغنىفيكانَ وَقَد

صُدودُ فَفیهِ مَشهورٌ وَآخَرُ مُتَهالِكٌ زائِرٌ مِنّالَیالِيَ 
)209:دیوانه(

تولد،المستقبلأو رفضه وفقدان الثقة في ونفیه،الحاضربخصوبة الماضي وجفاف والإحساس،مفقودفالحنین الدائم لشيء 

یجد إلا فلا،الهمومعلیهفتراكمت ،ولكن هذا البدیل خلق عنده معاناة روحیة منحته غربة أخرى،البدیلة البحث عن عنده فكر 

:یقول،أخرىمن غربة إلى عر یحاصره الاحباط حین یرى أنه فرّ فالشا،یعایشهلتخفیف الواقع النفسي الذي ؛الزفرات
)الطویل(

وَأَوائِلُهالبَلىدارُ عَواقِبُهُ فُرقَةٍ مَوقِفُ وَالدَّهرُ وَفارَقتُهُم
)218:دیوانه(

،الوجوديهي البواعث الحقیقیة للتخفیف من حالة التشرد والضیاع ،ودواعي الشوق والحنین،تبقى لوازم الذكریات هي المثیرة

:یقول،المتوجسدوافعه كوامن وكثیرا ما كانت أشواق الحنین تمتزج بزفرات الحزن وهو یطوي خوافقه ویثیر في 

الفَوارِدالظُلَیفِ قاراتُ العَهدِ عَنِ بَعدَناتَغَیَّرَ هَلشِعريلَیتَ أَلا
المَساجِدذاتِ سَیلُ یُفضيحَیثُ إِلىمَكانَهُ وُدیكَ عَهديعَنرامَ وَهَل

:ویقول
)الطویل(

مَجنونُ الناسِ حذارِ مِنهُ كَأَنَّ وَجلٍ تَوبَةٍ ذيعَنعَفوَكَ رَبِّ یا
دینُ وَلاعَقلٌ لَهُ لَیسَ أَیّامَ مَقارِبَةً أَعمالاً قَدَّمَ كانَ قَد

)212-211:دیوانه(

حالة الانكسار و ،ذلكفطبیعة الموضوع تستدعي ،نفسهتعبر عن مكنون ،جاءت لغة الشاعر حزینة مرتجفة:اللغة

.بحیاتهبسبب الهواجس النفسیة التي تقلق الشاعر وتجعله یتمادى في الابتعاد لینجو ؛النفسي رافقها انكسار في اللغة

مراعاة كل الأطراف المحمودة فیه مع و بغزارة مع التشبیه وظفهاكما،مصقولهالشاعر لغة جزلة متماسكة وظفلقد 

والشاعر بهذا ،الفنيالإبداع وهذان عنصران رئیسیان في تشكیل مادة ،والسمعیةالتركیز على المعطیات البصریة 
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إلا أن روعتها ،فالصور الوصفیة تبدو مستقلة عن الواقع،جمالیةفي الوصف الذي یعطي لذة مادیة لا یكون أدخل

:قولهتظهر حین تقدم واقعا جدیدا كما في 

وَیُنشَرُ یَموتُ مَحزونٍ بِتَرنیمِ عوائِهِ سَجعَ جاوَبتُ عَوىماإِذا
أغدِرُ كُنتُ أَنَّنيلَووَأَمكَنَنيوَأَلِفتُهُ دَناحَتّىتَذَللتُهُ 

:وقوله
)الطویل(

أزایلُهإِنماكُنتُ مِمَّنوَنَأیِيَ حُبِّهابَعدِ مِنالإِنسَ وَبُغضيفَإِنِّي
قرِ  لُهخَرادِ تَرفُّ وَمَشوِیّاً قَدیراً قُنیَةً صادَ بَعدَماجَلَّىلَكَالصَّ

)221:دیوانه(

وما یمیز ،ولكنها في الوقت نفسه لا تنسى وحدة الأثر النفسي بین الأشیاء،إلى الإیضاح والإفهامالوصفیة تمیلفهذه الصورة 

كما ،وأن نسمعها في العدید من طبقاتها الصوتیة،بحیث یمكن أن نراها وهي تتحرك،التقاطها في حالة الحركةالصورة عنده

:في قوله
)البسیط(

مَجنونُ الناسِ حذارِ مِنكَأَنَّهُ وَجلٍ تَوبَةٍ ذيعَنعَفوَكَ رَبِّ یا
)225:دیوانه( 

:وقوله
) الوافر ( 

وُرودایَبغيلاالضَّبِّ كَفَرخِ فلاةٍ نِضوَيوَناقَتيظَلَلتُ 
)211:دیوانه( 

:لمه الرحب المتسارع ؛ لأنه یحتوي على ما یسمى تمام التناسبجاءت معظم قصائد الشاعر على البحر الطویل وهو یلیق بعا

إضافة إلى أن هذا البحر یحتفظ بالاسترسال والامتداد ؛ ،)260-259ص ،1966،القرطاجني(ةومتضاعفةومتقابلةكبامتر 

ن عالمه الداخلي وهذا البحر منح الشاعر طلاقة في التعبیر ع،)254ص ،1983، عصفور( لأن نسبة السواكن فیه قلیلة 

فهو بحر مملوء بالجلال ویعطي الشاعر أكثر من ،ولذلك لم یكن عبثا أن یختار الشاعر البحر الطویل،والخارجي بقدرة تامة

.ولأن تفعیلاته متغایرة لا متجانسة،فرصة لخلق تجربته أو إعادة خلقها لرحابته

وهو لا یعطي إمكاناته إلا للشعراء ،إیقاعهالشعر القدیم على فالبحر الطویل بحر سخي وقد أكثر منه القدماء وجاء معظم 

وهذا یتفق وحال الشاعر الذي یعیش في غربة بعیدا عن أهله .الكبار المتمكنین من أدواتهم الفنیة والممتلئین بالموهبة المتفجرة

وغذاؤه ،ونهاره لهف،ولیله أسف،ةوبعضه فرق،الغریب كله حرقة. ."أبو حیان التوحیدي في قوله إلیهوهذا ما أشار، ووطنه
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ما یسمى بالوعي لذلك ینشأ عند الشاعر الغریب،)1/196ص :ت.د، التوحیدي" ( وخوفه وطن ،وعشاؤه شجن،حزن

وأما البحر الآخر الذي استخدمه .ظلاله الحزینة على عالمه التشكیلي وبالتالي على عالمه الموسیقيبوهذا النوع یلقي ،بالذات

لذلك جاءت اللغة وقوالبها وموسیقاها معبرة وبشكل .وهو بحر تجود فیه حالات الشجن والانكسار،هو البحر البسیطالشاعر ف

.إذ استطاع أن یجعلنا نشعر بما یشعر به،دقیق عن الغربة النفسیة عند الشاعر

الخاتمة 
علما أنه ،شعور بالغربة النفسیة المؤلمةوصلت بالشاعر إلى حالة من ال،كشف البحث عن علاقات نفسیة تواصلیة مترابطة

فقد ،ولكنها كانت المعادل الموضوعي لما یدور في ذهنه،الاستئناس بالحیوانات ومعایشتهابحاول التخفیف من هذه الغربة

ن هو وكان الحنی،التي یعایشهاةمما أدى به إلى نظرة تشاؤمیة إلى الحیا،على فكر الشاعرسیطر الاضطراب والهم والقلق

كل هذه القضایا جاءت بلغة .بل زاد من حدة غربته،ولكنه لم یسعفه،الطریق الوحید للتعویض عما یشعر به من نقص داخلي

.حزینة معبرة استطاعت أن ترسم لنا بوضوح غربة الشاعر المؤلمة
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